
في ظل المستحدث من التطور العلمي يةالإنجابالحقوق 

التناسل سنة كونية لحفظ النوع البشري، والإنجاب فطرة بشرية وحاجة اجتماعية، وهي نعمة 

.يمن االله بها على من يشاء تفضلا وامتحانا

"قال تعالى من واالله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم :

¡"جعل لكم"فإن الآية الكريمة تشير إلى التناسل كآية كونية، وإلى كونها منة ونعمة بعبارة .i"الطيبات

.كما تدلّ على الرغبة المفطورة في الإنسان، وتقرنها بالطيبات، للدلالة على ما فيها من الخير

وهي .ii"مم يوم القيامةتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأ":وقال صلى االله عليه وسلّم

دعوة صريحة إلى الإنجاب والتناسل ابتداء باختيار الولود، ودعوة للأمة الإسلامية بمكاثرة الأمم، وهذا 

.دليل على الفضل الاجتماعي للإنجاب

ويعتبر حفظ النسل الّذي وسيلته الإنجاب أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، ضمن ضروراتها 

.وسيلة لحفظه، فهو يأخذ أهميته، ويتبوأ مكانتهالخمس، وما دام الإنجاب 

ورغم ما يكتسيه الإنجاب من الأهمية من الناحية الدينية أو الاجتماعية فإن الشريعة الإسلامية 

لم توجبه أو تقرر عقوبات على تاركه تأسيسا على قاعدة مراعاة في منهج الشريعة من أن ما تتكفل به 

.iiiدافع الجبلة والمصلحة لا يلزم به الشرعالفطرة ويسعى الإنسان لتحقيقه ب

لأجل ذلك تجد الحديث في كتب المتقدمين من الفقهاء عن الإنجاب يتركز على طريقه الشرعي 

وشروطه حتى يكون سببا للنسب، وطريقا لثبوته، بينما لا تعرض إلى كونه حقا إلاّ على سيبل ذكره 

.ه عند الفقهاءضمن الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهو نادر ذكر

ولقد كان للتطور العلمي في مجال هندسة الكائنات الحية أثر بالغ في مسائل التناسل والإنجاب، 

وكان لهذا التطور .والقدرة على التأثير في القدرة الإنجابية من جهة، وبيان قواعد الصحة الإنجابية

جاب، والمحافظة على الصحة المدهش والمتسارع أثر بالغ في رفع الغبن عن المحرومين من الإن

الإنجابية للأفراد، بل وتقديم بدائل عن الإنجاب الطبيعي، إلاّ أنه وضع أصنافا من العلماء في الشريعة 

والفلسفة وعلماء الاجتماع والنفس في تحد قوي ومواجهة مباشرة مع المشتغلين في علم الأحياء الطبية 



وخصوصية الجنس البشري وسيمس بآدميته، بل وهو  بسبب أن المبالغة في تعاطي ذلك سيمس بحرمة

.مناف للأخلاق التي تُبنى عليها المجتمعات الإنسانية، وتميزها عن الحيوانات

من هنا فإن الحديث عن الحقوق الإنجابية في ظل المستحدث من التّطور العلمي يقتضي بيان 

اء أو منظمة له، عبر وسيلته ما يوفره هذا التطور من فرص وإمكانات ومساعدة للإنجاب ابتد

الطبيعية، المتمثلة في التلقيح الطبيعي والحمل والولادة، أو عبر الوسائل البديلة كالأم البديلة المرتبط 

.باستئجار الأرحام أو غيرها، أو عبر ما يلزم اتباعه للمحافظة على الصحة الإنجابية للأفراد

قيد بها في استعمال منجزات هذا التطور من حيث ويتحدد ببيان القواعد والقيود التي يجب الت

ما يفرضه الدين والأخلاق والمصلحة الاجتماعية العامة على هذا الحق حماية للأخلاق ولآدمية 

الإنسان، حتى لا يكون سببا لاختلاط الأنساب والتعدي على إرادة االله في تصوير الخلق، وطريقا 

.الإنسان للاتجار في الجسم البشري وإهدار إنسانية

:من هنا فإن هذه المداخلة تتحدد في عناصر على النحو الآتي

مفهوم الحقوق الإنجابية.

الحق في البدائل الإنجابية.

الحق في الصحة الإنجابية.

.مفهوم الحقوق الإنجابية:أولا

ية الولادة، الإنجاب في اللغة هو الولادة، فيكون معنى الحقوق الإنجابية هي الحقوق ذات الصلة بعمل

وهي المتعلّقة بحق الإنجاب في ذاته، وحقّ تنظيمه، وحق المعرفة الممكّنة من سلوك السبل الأفضل في 

.تحصيله وتنظيمه محافظة على صحة ومصلحة المعنيين به

لجميع الحقوق الإنجابية بأنها تستند على الاعتراف بالحق الأساسي منظمة الصحة العالميةوقد حددت 

الأزواج والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسؤولية عدد وتباعد وتوقيت أطفالهم وأن تكون لديهم 

المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الحياة الجنسية والصحة 

مييز أو إكراه أو وهي تشمل أيضا حق الجميع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون ت.الإنجابية

.عنف



وتتحدد الحقوق الإنجابية في هذا العرض في الحق في الإنجاب في ذاته ابتداء، والحق في تنظيمه من 

، والحق في الحصول على الوسائل الممكنة من )تنظيمها(خلال تحديد عدد الأطفال ووقت الولادة 

.الثقافة الإنجابية

في حق الأفراد مطلقا في الإنجاب بغض النظر عن انتظام  وتتحدد المضامين الفرعية في هذا العرض

ذلك تحت رباط الزوجية أم لا، وكذا استعمال كل الوسائل الممكنة منه زيادة على  الوسيلة الطبيعية 

عبر التلقيح الاصطناعي بكل أشكاله، والأم البديلة، )حمل الأنثى عبر العلاقة الطبيعية مع الشريك(

ن الإنجاب ولو عبر وسيلة الإجهاض، وكذا حقهم في وقف الإنجاب ولو عبر وحقهم في الامتناع ع

.استئصال الرحم، أو إجراء تعديلات جينية مانعة من الإنجاب

ولئن كانت الحقوق الإنجابية في أساسياتها لا تطرح إشكالا ولا تمثل مجالا للتضارب بين الاتجاهات 

عية للحقوق الإنجابية تمثّل مجالا خصبا للتباين والتناقض والإيديولوجيات المختلفة، فإن المضامين الفر

والصدام بين الإيديولوجيات والفلسفات المختلفة، بل إنها قد تغدو خروجا سافرا على الآدمية والإنسانية 

.حين تبلغ حد التلاعب بالجينات الوراثية قصد التحكم في النسل

 الحقوق الإنجابية تحديدا فإن أهم ما يمكن وإذا حصرنا حديثنا عن تأثير التطور العلمي على

التعرض له في هذا الإطار جملة من الحقوق ذات الصلة بالبدائل الإنجابية وذات الصلة 

.وهو مضمون العنصرين التاليين.بالصحة الإنجابية

.الحق في البدائل الإنجابية:ثانيا

الحديثة هو التلقيح الاصطناعي،  لقد كان أول بديل للإنجاب الطبيعي استحدثته الطرق العلمية

فاشلةتجاربعدةوبعدم،1781سنةبتجربة الطريقة على امرأة "لازارد"حيث قام العالم الإيطالي

التلقيحنجاحم، وبعد1978سنةالخارجيالاصطناعيالتلقيحبواسطةطفلةأولولادةتمت

لنفس الغرض، منها إنشاء أخرىطبيةممارساتظهرتالإنجاب،وسائلمنكوسيلةالاصطناعي

.بنوك المني والأجنة المجمدة، وعمليات تحسين وتحديد نوع الجنين قبل عملية التخصيب

الزوجيةالرابطةعنخارجثالثطرفبويضةأوبمنيالاستعانةثم تطور الأمر إلى إمكانية

تقومالتي¡)البديلةالأم(الغيرلحساببالحمليسمىماالوجودإلىظهرلذلكونتيجةفي الإنجاب،

منكلفيوجمعياتشركاتونتج عنه ظهوروالإنجاب،الحملفياستغلالهرحمها قصدبتأجير



وأضحت العملية يطغى عليها الجانب التجاري، وتهدد الأرحام،استئجارفيمختصةوأمريكاأوربا

.آدمية الإنسان

ثم أخيرا إلى الاستنساخالتناسليةوالأعضاءالغددوزرعبل تجاوز الأمر هذا الحد إلى نقل

البشري، وهو ما أثار حفيظة البشرية، ولاقى سخطا كبيرا من العلماء في شتى الاختصاصات لامتهانه 

.الشديد لآدمية الإنسان

إن الحديث عن الحق في البدائل الإنجابية يقتضي بيان هذه البدائل، واحدا تلو الآخر، مع بيان 

.فة في تقدير إمكانية الأخذ بها وشروطه بشكل مختصر يتناسب مع المقامالآراء المختل

:التلقيح الاصطناعي.1

بغيرأنثويةجنسيةوخليةمذكرةجنسيةخليةبينالجمعالاصطناعيالتلقيحبعمليةيقصد

.ivالإنجابقصدمختصطبيبوبرعايةالطريق الطبيعي،

بنطفة ذكرية باستعمال الوسائل العلمية الحديثة تحت ويكون ذلك بالقيام بتلقيح البويضة الأنثوية 

.إشراف متخصصين خبراء

.ويشترط في هذه العملية شروط قانونية وشرعية، تختلف باختلاف القانون الجاري به العمل

يجوز للزوجين "مكرر منه، إذ نص على أنه  45وقد أقر المشرع الجزائري هذا الطريق في المادة 

"كما حدد شروطه في نفس المادة بعبارة"التلقيح الاصطناعياللجوء إلى  يخضع التلقيح الاصطناعي :

أن يتم –أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما  –أن يكون الزواج شرعيا  -:للشروط الآتية

مال لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستع -.بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما

".الأم البديلة

وجملة هذه الشروط تقيد الحق في الإنجاب بهذا الطريق من خلال استبعاد اللجوء إليه من غير 

الزوجين، على اعتبار أن هذا الطريق إنما قرر لحل مشكلة عجز الزوجين عن الإنجاب 

.vبالطريق الطبيعي

ة مساعدة على تحقيق الرغبة كما تقيده بكون عملية تتم خلال حياتهما على اعتبار أنها طريق

الطبيعية في الإنجاب، بما يتبعه ذلك من علاقة أبوة وأمومة تضمن الحضن الطبيعي لنشوء ونمو 

الوليد، وليست مجرد رغبة في الحصول على الولد من رجل بعينه، وربط وجود ومصير الوليد 

.بذكرى الميت لغياب الحكمة الأساسية من الإنجاب هنا

التي منع لأجلها اللجوء إلى هذه الطريقة إلا بتحقق رضا الطرفين، على اعتبار  وهي نفس العلة

وأن الأضمن لتحقيق الحماية والرعاية .أن الطريقة الطبيعية تتم بإرادة وعلم الطرفين في المعتاد

للولد هو رضا الأبوين، وذلك يتحقق باستبعاد الظنون والشكوك المفضية إلى إهماله وترك 

.رعايته



تأكيدا على ضرورة تلك المشاعر والمسؤولية اشترط المشرع أن يكون هذا التلقيح بمني الزوج و

وبويضة الزوجة ورحمها، على اعتبار أن نشوءه في رحم غيرها يفقد أو ينقص ذلك الإحساس 

.المرتبط بالأبوة والأمومة، والمعتبر ضمانا لحماية الوليد

.هي نفسها اختيارات المشرعين العرب والحقيقة أن اختيارات المشرع الجزائري

رجلوكلالزوجين،وفي المقابل فإن القانون الفرنسي يبيح اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي بين

أنهما عاشا معا لمدة سنتين كاملتين، حال حياتهما، مع امتناع ذلك على المرأة بمفردها، يثبتانوامرأة

من  2فقرة  2141انون الصحة العامة، وكذا المادةمن ق 2فقرة  152وهو ما نصت عليه المادة 

.الخاص بالعلوم الإحيائية 800-2004القانون 

وهكذا فإن حق الإنجاب عبر التلقيح الاصطناعي عند المشرع الفرنسي مقيد بدوره بما يعتبره 

 المشرع الفرنسي ضمانا لنشوء الولد في حضن أسرة، رغم عدم اشتراطه الشرعية في العلاقة نظرا

.لعلمانية المجتمع وظروفه

التناسليةوالأعضاءالغددوزرعنقل.2

.viالجماعمحلوهيالإخصابعناصرتنُتجالتيالأعضاءتلكالتناسليةبالأعضاءيقصد

النسل، والاستمتاع التناسلية في أمور أهمها تحصيلوالأعضاءالغددوزرعنقلوتتلخص أسباب

.الطبيعيوالجمال بالمقارنة بالوضع 

.وهي عمليات نادرة.وأشهر هذه العمليات هي زرع الخصية عند الذكور ونقل المبيض عند الإناث

الحاملةالتناسليةالأعضاءنقلمسألةفيالمعاصرينالإسلاميةالشريعةفقهاءوقد اختلف

.قولين أساسيينعلىأخرشخصفيوزرعهاشخصمنالوراثيةللصفات

المعاصرينالفقهاءأغلبقولالوراثية، وهوللشفرةالحاملةالتناسليةالأعضاءنقلحرمة:الأولالقول

:يأتيبماالقولهذاأصحاباستدل¡viiiياسيننعيممحمدوالدكتور¡viiالقرضاوييوسفالشيخومنهم

أن في ذلك تغيير لخلق االله المنهي عنه شرعا.

 لعن االله الواصلة والمستوصلة"أنه يدخل في عموم النهي الوارد في الحديث الشريف"ix.

محرموهوجسم،فيلهماوصل أخرإلىشخصمنوالمبيضينالخصيتيننقلإذ في.

أن في قطع الخصيتين من المتبرع أو المبيض من المتبرعة قطع للنسل منهما، وهو محرم.

كما أن في ذلك تشويها لصورة وخلقة الإنسان المتبرع، وهو محرم.

نقل  للتحريم، ذلك أنموجبةشبهةوهيالأنساباختلاطإلىيؤديوالمبيضةالخصيإن نقل

شخصالمنوية منلانتقال الحيواناتالوراثية،أصولهوصفاتصاحبهاينقل صفات الخصية

الخصيةلصاحبالوراثيةالصفاتسيحملالجنينفإنحملذلكعننتجوإذاآخر،إلى

المبيض؛لنقلبالنسبةكذلكوالأمر، الأصلي



وفيالمبيض،لهاالمنقولإلىلابالمبيضالمتبرعةللمرأةتنسبالمبيضينتجهاالتيالبويضةلأن

المرأةصفاتلاوأصولهاالمتبرعةللمرأةالوراثيةالصفاتيحملالجنينفإنحملحدوثحالة

المبيضإليهاالمنقول

زراعةحرمالذيالإسلاميالعالملرابطةالإسلاميالفقهوقد اعتمد هذا الرأي من طرف مجمع

والمبيض تحملان الصفات التناسلية للمتبرعالخصيةأنالأعضاء بما

بعد نقلهما للمتبرع له

بعنوان  1989أكتوبر  26المنعقدة بالكويت في كما اعتمدت هذا الرأي الندوة الفقهية الطبية السادسة

"البشريةالأعضاءبعضلزراعةإسلاميةرؤيا"

.الوراثيةللشفرةالحاملةالتناسليةالأعضاءنقلجواز:الثانيالقول

:يأتيبماذلكعلىواستدلوا،الأشقرسليمانومحمدسابق،سيدبهقالو

آلةمجردإلاهيمافالخصيةالخصية،إليهالمنقولةالثانيللرجلهيالمنويةالحيواناتإن

.المنويةللحيواناتمنظمة

إن الخصية بعد نقلها للرجل الثاني تصبح ملكه.

.وقد رد عليهما باحتفاظ العضو المتبرع به أو المنقول للصفات الوراثية الأصلية

لم يعالج في قانون الأسرة هذه المسألة إلا أن اقتصاره على التلقيح  الجزائريوواضح أن المشرع

تحملوالمبيضالخصيةمع كون كل منسواهما،دونالزوجةوبويضةالزوجالاصطناعي بمني

فإن ذلك يدل بوضوح رفض المشرع  أخر،شخصفيزرعهمابعدحتىالرجلمنيوالمرأةبويضة

.الجزائري لهاته العمليات محافظة على الأنساب

كما أن قانون الصحة 

زراعةإلىيشرلم 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85رقموترقيتهاالصحةحمايةكما أن قانون

.رغم تنظيمة لمسألة زراعة الأعضاء البشرية، مما يدل على حظره لذلكالتناسلية،الأعضاء

الإنسان،جسماحترامالخاص1994جويلة29بتاريخ653رقم   القانونصدوربعدفرنسافيو

الأساسهذاوعلىالأنسجة،منوالمبيضاعتبار أن الخصيةعلىمباحا،أمراالمبيضاقتطاعأصبح

زراعةعنتختلفولاقانوني،إشكالأيولا يثيرفرنسافيمشروعالخصيةونقلزرععمليةفإن

.البشريةالأعضاءالخاصة بنقلالقانونيةالشروطاحترمتإذاالأخرى،الأعضاء

:البشريالاستنساخ.3



اهتمامعلىتاستحوذالتيالوراثية،والهندسةالبيولوجياعلمقضاياأهممنالاستنساخقضيةتعد

والفلسفة،والأخلاقوالدين،والوراثة،والبيولوجياالطبفي المناقشاتمنهاماحيزات وشغلالعلماء،

.والقانون

منلكثيرويتعرضتعرضالذيبالإنسانواتصالهالاستنساختعلقهوالمناقشاتهذهوراءوالسبب

حقوقهيسلبهقدالذيالأمرعليه،الاستنساخوتقنياتالوراثةكنولوجياتتطبيقمنهاالتجارب،

.المعهودةومكانتهالمشروعة،

والظاهر أن هناك إجماعا من جميع أنواع المتخصصين والمناقشين للموضوع على منعه ومناقضته 

.لآدمية الإنسان

.الصحة الإنجابية:ثالثا

بأنها الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة تعرفها منظمة الصحة العالمية :مفهومها.1

الجهاز البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في الأمور ذات العلاقة بوظائف

وعملياته وليس فقط الخلو من الأمراض والإعاقة وهي تعد جزء أساسي من التناسلي

.الصحة العامة تعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في سن الإنجاب

في )وفق مبادرات المنظمات الدولية(وقد بدأت الخدمات الصحية التي تهتم بالسيدة في سن الإنجاب 

إطار صحة الطفولة وتنظيم الأسرة ، حيث قامت معظم الدول بإنشاء برامج بداية الثمانينات تحت 

نوعية لتنظيم الأسرة وخاصة في الدول ذات النمو السكاني المرتفع بالإضافة إلى تأسيس أقسام 

.وإدارات خاصة في وزارات الصحة لصحة الطفولة والأمومة

داية التسعينات ليكون إطاراً فاعلاً وقد برز إلى الوجود مفهوم شامل يتعلق بصحة المرأة في ب

.للتدخلات المتعلقة بصحة المرأة بشكل عام

وتتأثر الصحة الإنجابية بحالة المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فهي تتأثر سلباً بانتشار 

والعلاقات الأمية والبطالة وبتقاليد المجتمع وعاداته ومعتقداته وقيمه كما تتأثر بالبيئة الأسرية 

.المتشابكة بين أفرادها كعلاقة الأم بالأب وعلاقة كليهما بالأبناء والبنات وعلاقة الأخوة ذكوراً وإناثاُ 

تتأثر الصحة الإنجابية بمكانة المرأة في المجتمع ففي كثير من أنحاء العالم يتعرض الإناث للتمييز 

.اية الصحيةفيما يتعلق بتوزيع الموارد العائلية والحصول على الرع

يتأثر مستوى الصحة الإنجابية بتوافر خدمات صحية ذات جودة عالية لتلبي الاحتياجات الصحية 

.لفئات مختلفة ويسهل الوصول إليها

في مجال صحة الأمومة والطفولة على اعتبار أنها فيها وقاية وفيات وتظهر أهمية الصحة الإنجابية 

وتكون النتيجة هي مجتمع ضعيف وأمراض ,والخ ...ضالأطفال ووفيات الأمهات وكذلك الأمرا



أما في حال اهتمامنا تكون النتيجة أن هنالك طفولة سليمة وأمومة سليمة وتقليل من نسبة .متفشية

.وتكون ا لنتيجة مجتمع قوي.الخ...الوفيات من

,إجتماعية -يةصح,عند إهمالنا لها تحدث مشاكل إجتماعية:في مجال العادات الضارة ومحاربتها -

أما في حال إهتمامنا .مشاكل متزايدة ومتعددة,صحي,اقتصادي ,وتكون النتيجة تخلف إجتماعي 

.صحية وتقليل المشاكل ووضع حلول لها,اقتصادية,تكون النتيجة أن هنالك تنمية إجتماعية 

:عناصر الصحة الإنجابية.2

- الحمل أثناء الأم رعاية تشملوالتي السليمة للأمومة جيدة صحية خدمات توفير 

.والنفاسوالولادة

- كافة يتوفر بحيث المجتمع احتياجات على مبنية الأسرة تنظيم خدمات توفير 

.اللازمة المبدئية الاستشارات تقديم مع للمستفيدات الحمل بموانع المتعلقة الخيارات

- تنتقل التي لأمراضا ذلك في بما ومعالجتها التناسلي الجهاز إصابات من الوقاية 

).الإيدز(المكتسبة المناعة نقص ولاسيما الجنسي بالاتصال

- التي كالسرطانات بالإنجاب العلاقة ذات للأمراض والتدبير والإحالة المبكر الكشف 

.الرحم عنق وسرطان الثدي سرطانات مثل المرأة تصيب

– الزواج قبل الطبي الفحص.

– الإنجاب سن بعد ما أمراض من والمعالجة الوقاية.

– المراهقين صحة.

– الإنجابية الصحة خدمات لكافة والإعلام والتثقيف المشورة.
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